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mae yl بسم الله الرحمن‎ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهله الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له ag sl,‏ أن محمدا oe‏ ورسوله ا 

أما بعد : 

فإن من المعلوم الذي يعرفه الخاص والعام. وهو مما علم 
بالضرورة من دين الإسلام فضل صحابة رسول الله يكل وعلو 
مكانتهم. ورفعه درجتهم - رضي الله عنهم - وهذا مما تكائرت 
به الأدلة من الكتات والسنة» ومن ذلك ما يلي : 

$M AS Sh Ht Sys 5 ey قال الله تعالى:‎ -١ 


ec 4 few eA 7 at ow ae oe 

el‏ ا م CS se‏ د سس - من أله ورضوانا 
ME, ests ‘‏ 

3 AL sil 3 2 NS î A os Mare 3 سیماهم‎ 

ot ق تق الاتقا باستو عل مرت‎ iS al 


2 ګر سمس کے وص ص 
rt ae‏ بع لاد وعد Le; oe Sci Ait‏ للحت منم 


.]۲۹: [الفتح‎ 4 Coke oh وا‎ Sais 
= ام‎ n ال‎ 
Coen GE وقال تعالى : «الا يسم‎ - 


2 cee £3, gr 


Sh as ol 5 tos a ASH IS‏ واوا و 
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لتت اله بنا تتأو خي € [الحديد: 1١‏ 

وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة - رضي الله عنهم - 
لمن أنفق قبل فتح مكة وقاتل» ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل. 
كلهم وعدهم الله بالحسنى» والحسنى هي الجنة» كما قال ال 
تعالی: إا سنا للش وزادة BEG‏ جرهم قر ر Hy‏ 
AS‏ أحنب اَْنَةَ هم فبا SS‏ & [يونس .]۲٠:‏ 

ولذلك فسر السلف (الحسنى) بالجنة» كما قال ذلك pl‏ 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وغيره . 

قال أبو جعفر ابن جرير في «تفسيره» :)٠١8/١11١(‏ «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد 
المحسنين من عباده على إحسانهم «الحسنى»ء وأن يجزيهم على 
طاعته إياه (الجنة) »)ا.ه 
إن شاء الله تعالى. 

TOYS Snail من‎ SIN وقال تعالى : 9وَلسَيِفُونَ‎ -” 
AIA, ae ids ee الله‎ oh oy AAS! ab 
q cell Sal as ol te ays تجرى نحتها الأنهر‎ 
.]٠١١ [التوبة:‎ 

وهذه الآية أيضا شاملة للصحابة كلهم - رضي الله عنهم -. 

ويؤيد ما تقدم ما جاء فى السنة : 

4 - فقد أخرج البخاري (15777) ومسلم (1541) كلاهما 
خالد ر. 5 a:‏ 


ê. 
»ع‎ 


1 
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رسول الله ككلِ: «لا تسبوا أحدا من أصحابي. فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» وهذا لفظ 

وهذا الحديث شامل للصحابة كلهم - رضي الله عنهم - ؛ 
لأنه َي قال: «لا تسبوا أحدا من أصحابى». 


ولذلك بوب عليه آبو حاتم ابن حبان في «(صحیحه» - کما 
في «الإحسان» )778/1١6(‏ - : ذكر الخبر الدال على أن 
أصحاب رسول الله يكم كلهم ثقات عدول. 

وأما توجيه هذا الخطاب لخالد بن الوليد - رضى الله عنه - 
ولغيره فهذا لا يفيد خروجه من الصحابة» بل هو بالإجماع 
صحابي جليل» وإنما المقصود الصحبة الخاصةء كما قال مله 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند ما وقع خلاف بينه 
وبين أبي بكر - رضي الله عنه - : «فهل أنتم تاركو لي (Spoke‏ 
ge (PV) Goll oe el ody‏ حديث أبي إدريس عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه -. 

0- وأخرج البخاري (7””5544) ومسلم (1917) كلاهما من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله عن أبي سعيد 
الخدري عن النبى به قال: «يأتي على الناس زمان يغزو 0 
من pls‏ فيقال لهم : فيكم من رأى رسول ma‏ 
أبقولون: نعم» فيفتح لهم؛ ثم يغزو فعام من اليس , ب ) 
هم : فيكم من رأى من صحب رسول اله ؟ فیقولون : نعم 
“بشتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم : هل فيكم من 


(أى من صحب من صحب رسول الله يل ؟ فيقولون : نمم' 
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فيفتح لهم وهذا اللفظ لمسلم. 

وأخرجه مسلم )۲٥۲۳(‏ من طريق sl‏ الزبير عن جابر, 
قال : زعم آبو سعيد» قال : pe lB BN py JU‏ 
الناس زمان يبعث منهم البعث» فيقولون : انظروا هل تجدون 
فيكم أحدا من أصحاب النبي ية ؟ فيوجد الرجل. فيفتح لهم 
به» ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيهم من رأى 
أصحاب النبي َيه ؟ فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثالث. 
فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي 
كيذ ؟ثم يكون البعث الرابع» فيقال : انظروا هل ترون فيهم 
أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبى ية ؟ فيوجد 
الرجل فيفتح لهم به». وهذا شامل أيضا للصحابة كلهم - رضي 
الله عنهم -. 

1- ومن فضل الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أمنة 
للأمة. أخرج مسلم 10 )2 من صريق سعيد بن ا بردة عن 
أبيه - رضي الله عنه - قال: صلينا المغرب مع رسول الله BB‏ 
فرفع رأسه إلى السماءء فقال : «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابىء فإذا ذهبت 
أنى أصحابي ما يوعدون» وأصحابى أمنةء لأمتى فإذا ذهب 
أصحابي اتی أمتي ١ ٠ My ghey be‏ 


وهذا أيضا يشمل الصحابة كلهم - رضي الله عنهم - ؛ oY‏ 
الحديث عام فيهم ؛ ولم يخص أحدا منهم دون 55 


ويؤيدما تقدم ما رواه أحمد (5/5”) والطبراني 


في «الكبير» (VENA)‏ والحاكم (0) وصححههء وأبو نعيم 
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كلهم من طريق الثوري عن‎ )١145/1١( في «أخبار أصبهان»‎ 
الأعمش عن موسى بن عبدالله بن يزيد عن عبدالرحمن بن هلال‎ 
عن جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه - عن النبي كاذ‎ 
قال: (الطلقاء من فريس والعتقاء من ثقيف. بعضهم أولياء بعض‎ 
في الدنيا والآخرة؛ والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض‎ 

في الدنيا والآخرة». 


إسناده قوي» وفي هذا الحديث ذكر الصحابة كلهم ؛ 
المهاجرين والأنصار» والطلماء والعتقاء. cul ie ails‏ لهم 
الولاية بعضهم مع البعض الآخر في الدنيا والآخرة. 

Vig): BE S55‏ 3( يفيد صحة إسلامهم وإيمانهم ؛ وذلك 
أنه لم يثبت لهم الولاية في الدنيا فقطء بل وفي الآخرة» والله 
أعلم. 

وهذا الحديث معناه فى كتاب الله تعالى» قال تعالى: 
one lbp‏ وھاجروا Ik GS AT Beg Ges‏ وترو 
لهك حم النؤيؤة BF Sy tat AE‏ © وَل نذا ين 
د os SN pela ONT US Ky AGE Kes ges (as‏ 
Wvo-ve: Jui ¢ 0s a K AY MGS‏ 

فتبين مما تقدم ثنا الله تعالى ورسوله الكريم BS‏ على 

+d 

أخرج أ ا م والبزار ee )١1815(‏ 

'الكبير؛ (081) وابن الأعرابي في «المعجم' 7 Jas as‏ 
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الصحابة» )081( والبيهقي في «المدخل» - كما في «نصب 
الراية» (5/ )١77*‏ -» كلهم من طريق أبي بكر بن عياش» حدثن 
عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» قال : «إن الله 
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد بيه خير قلوب العبادء 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم 
وزراء نبیه» يقاتلون على دينه ؛ فما رأى المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء». 
# # #% 

وبناء على ما cpus‏ أقول - وبالله التوفيق - : 

)١‏ يجب على كل مسلم أن يعتقد فضل الصحابة» وأنهم 
أفضل الأمة بعد نبيها محمد يلل وقد ثبت فى «الصحيحين) 
وغيرهما عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - أن الرسول 
يَكلِةٍ قال : «خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم “٠.‏ 
الحديث. 

وأن يعتقد أن أفضل الصحابة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان 
ثم علي ثم بقية العشرة» ثم الذين شهدوا بدراء ثم الذين 
بايعوا تحت» الشجرة» ثم الذين أسلموا قبل الفتح» ثم الذين 
أسلموا بعد الفتح» ويقدم المهاجرون على الأنصار من حيث 
العموم. 

روى شعبة عن خر بن صبّاح عن عبد الرحمن بن الأخنس 
فال: شهدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عند المغيرة بن 
شعبة؛ فذكر من علي شيئاء فقال: سمعت رسول الله ككل يقول' 
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tad om ite‏ لي اليينة ؛ أبو بكر في الجنة. وعمر في 
الحنهة› وعلي في الحنة. وعثمان في الحنة. وطلحة فى الحنة. 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن في الحنة. وسعد بن أبي 
وقاص في doll‏ وسعيد بن ريد بن عمروا. 

والحديث جاء بأكثر من طريق ؛ أحدها جید» وآخر صالح 
لا بأس بهء ولفظه: «عشرة في الجنة. ..» فبدأ بالنبي كل ي 
ذكر بقية العشرة. ومنهم سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. ولم 
يذكر أبا عبيدة معهم» وقد ذكره في بعض ألفاظ هذا الحديث». 
والصواب الأول. 

وقد جاء ذكر أبي عبيدة في حديث آخر» وهو حديث 
عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وقد صححه ابن حبان 
والأقرب آنه لا يصح . 
الطبراني. ورجاله ثقات ؛ ولكنه غريب من حيث الإسناد ؛ كما 
بين ذلك الطبراني» والله أعلم. 

وخرج البخاري وغيره عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن بيه وكان أبوه من أهل بدر» قال : جاء جبريل إلى النبي 
كه فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل 
المسلمين». أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة. 
سم PE peel tag‏ 
ال 3 صلم ما فى فوب 07 QO AS nate a Ss‏ 


[الفتح :۱۸]. 


سے 
010 ينظر كلام البخاري والترمذي على هذا الحديث برقم ۳۷٤۸‏ عند الترمدي. 
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N ies | AALS OL te A. 
0 نکر مَنْ أنفق من جي افع‎ S rt Yo : وقال تعالى‎ 


Salt oe Ss oh as‏ انقفو ESS Ab‏ ود وعد ل از“ 
Ci;‏ . 

؟) يلزم مما تقدم من الأدلة الدالة على بيان فضلهم: 
وجوب محبتهم) والاستغفار لهمء والدفاع eX‏ وموالاتهم. 
وألا يكون في صدور المسلمين غل على الذين أمنواء وعلى 
رأسهم الصحابة - رضي الله عنهم = CGY: SAF SG‏ 
جاو ِن a‏ يقولوت ريا أَغْفِرَ لنا (ice ot GSS‏ 


4 ءامنوا ربا إِنّكَ رَمُوكٌ بَحِمْ‎ Gall Se ke YH yoy 
.]٠١١ : [الحشر‎ 
أن من طعن في الصحابة جميعا وخاصة كبارهم ؛ كأبي‎ )۴ 
بكرء وعمرء - رضي الله عنهما - وانتقص دينهم» فقد كفر.‎ 
قال يحيى بن معين: «من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من‎ 
أصحاب رسول الله يَكِةِ دجال لا. يكتب عنه»ء وعليه لعنة الله‎ 


OY (marl ply SASL, 


وأخرج أبو بكر الخطيب في «تاريخه» من طريق مصعب بن 
عبدالله» قال: حدثني sl‏ عبد الله بن مصعب» قال : قال لي 
أمير المؤمنين المهدى: يا أبا بكرء ما تقول فيمن ينقص 
أصحاب رسول الله ب ؟ قال: قلت: زنادقة» قال ما سمعت 
أحدا قال هذا قبلك ! قال قلت ٠‏ هم قوم أرادوا رسول الله 
بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فتنقصوا 
هؤلاء عند أبناء هؤلاء. وهؤلاء عند أبناء هؤلاءء فكأنهم قالوا: 
رسول dara, HE abl‏ صحابة السوء» وما أقبح بالرجل أذ 





)\( «تاریخ بغداد» (۷ / ۱۳۷). 
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يصحبه صحابة السوءء فقال: ما أراه Me LS Y‏ 

وقال أحمد الدستري : سمعت أبا زرعة - رحمه ا 
يقول: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ؛ ؛ 
فاعلم أنه زنديق ٠...‏ . 

قال ابن Arte)‏ وای من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم 
ارتدوا بعد رسول الله و إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا 
أو أنهم تسترا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ لأنه كذب 
لما نصه القران في غير موضع : من الرضى عنهم. والثناء 
عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن 
هذه الآية التي هي: ظكُتمَ SH hs Eat Zh‏ 
عمران: »]١١١‏ و خيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارا أو 
فساقاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم. وأن سابقي هذه 
الأمة هم شرارهمء وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين 
الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال 
فإنه يتبين أنه زنديق. .2 0" 

4) أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين من أحكام يعد حجة 
!دا لم يخالف نصا من OLS‏ أو سنة» قال رسول ية .١‏ . .فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين»ء فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ». رواه الترمذي. 

وبالذات ما جاء عن أبي بكرء وعمرء - رضي الله عنهما - 


س 
010 ”تاريخ بغداد» (۱۰/ .)۱۷٥٩‏ 
(Y)‏ «الصارم المسلول» .)641/١(‏ 


Scanned with CamScanner 


ا ما 


بن أبي يزيد قال : «كان ابن عباس إذا سثل عن الأمر فكان في 
القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله كله 
أخبر به. Of‏ لم يكن فعن أبي بكر وعمرهء فإن لم يكن قال فيه 
برأيه». 

أما غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - فلا شك أن 
شهدوا التنزيل. وصحبوا (EZ J yw SI‏ وهم اعلم الناس 
بالشريعة بعد الرسول بء ويلزم من هذا تتبع أقوالهم 0©. 
وسيرهم». oY‏ هذا أجلب لمحبتهم› وأرغب في موالاتهم. 
وخير الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل : 

- كتب السنة - ك «الصحيحين» والسئن - فإن فيها ذكرا 

- ومن المصادر المتقدمة التواريخ التي كتبها المحدثون ك 
«التاريخ الأوسط» للبخاري. و«تاريخ يعقفوب بن MO Law‏ 

- ومن المصادر المتأخرة ow)‏ أعلام النبلاء» للذهبي ٠‏ 
و«االإصابة» لا ر حجر» رحم الله الجميع. 
وتقوية الصلة بينهم وبين من بعدهم» وقد ورد أن عليا - رضي 


)١(‏ ينظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۱۰۹/۲) تحت شرح حدیث 
العرباض بن سارية» فقد ساق جملة من الأحاديث والآثار عن السلف في 
الاحتجاج بما جاء عن الخلفاء الراشدين, وبالذات عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وينظر أيضا : «الفروق» للقرافي (). 
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سسالا 


الله عنه - سمى بعض أولاده أبا بكر وعمر. 

1) أن ما وقع بين الصحابة - رضي الله عنهم - قد علمه 
الله سبحانه وتعالى. وأخبر عنه الرسول ية قبل أن يقع بإخبار 
الله تعالى له ومع هذا أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه. 
والرسول ية في سنته» فلا مجال للطعن فيهم» أو انتقاصهم. 
الصحابة - رضي الله عنهم -. ودليل ذلك ما تقدم من أدلة. 
مذهب أهل السنة» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
الترحم على جميع أصحاب رسول الله AGS ley BE‏ 

وليس المقصود بالسكوت الامتناع عن ذكر ما جرى بينهم 
من الناحية التاريخية» بل إن العلماء دونوا ذلك - كابن جرير» 
وای ied‏ وابن حجر - ولم يبنوا على ما وقع بينهم قدحا أو 
طعنا في أحد منهم. إنما المقصود بالسكوت : عدم اتخاذ 
مواقف بناء على ما حدث يتوصل بها للطعن فيهم. 

واشتهر عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - لما سئل Las‏ 
جرى بين الصحابة» قال : «تلك دماء نزه الله سيوفنا عنهاء أفلا 
533 0 ألسنتنا عنها ؟ !). 

ألا إن حب المصطفى صفوة الورى 

وصاحبه في الغار من حاز مفخرا 


Scanned with CamScanner 


¢3 ا 


سب اہی حفس وعثمان ذي الندى 
وحيدرة الغطريف والستة الذرى 

وسائر أصحاب الس a‏ 
وأزواجه في الله من أوثق العرى 

ومن كان للصحب الأماجد مبغضا 
فذاك لعين في الغواية قد جرى 

تبرأمنه المسلمون جميعهم 
ودين الهدى من خبث نحلته برا 

فنال من الله العقاب معجلا 
ومثوى بأطباق الجحيم مسعر 


هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى اله و صحيه أجمعين . 


أملاه 
عبدالله بن عبدالرحمن السعد 
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